باب 

سـورة يـوسـف  /  الآيـة :  80


قال تعالى : ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((( ((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((( ((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( ( (
). 

127/2   قال الشاطبي : " ومثله (
) ما خرَّجه مسلم (
) عن سفيان (
) ؛ قال : « سمعت رجلاً يسأل جابر بن يزيد الجعفي (
) عن قوله : ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((( ((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( ( ؛ فقال جابر : لم يجئ تأويل هذه الآية ، قال سفيان : وكذب. قال الحميدي (
) : فقلنا لسفيان : ما أراد بهذا ؟ 
	


فقال : إن الرَّافضة (
) تقول : إن علياً في السحاب ؛ فلا يخرج - يعني مع من خرج من ولده - حتى ينادي مناد من السماء - يريد علياً أنه ينادي - : اخرجوا مع فلان. يقول جابر : فذا تأويل هذه الآية ، وكذب ، كانت في إخوة يوسف»(
) .

فهذه الآية أمرها واضح ، ومعناها ظاهر يدل عليه ما قبل الآية وما بعدها ، كما دل الخاص على معنى العام ، ودل المقيد على معنى المطلق ، فلما قطع جابر الآية عمَّا قبلها وما بعدها ، كما قطع غيره الخاص عن العام ، والمقيد عن المطلق ؛ صار الموضع بالنسبة إليه من المتشابه، فكان من حقه التوقف ، لكنه اتبع فيه هواه فزاغ عن معنى الآية"(
).

وقال - في موضع آخر - : " أحدها (
) : قول جابر الجعفي في قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ( : أن تأويل هذه الآية لم يجئ بعد ، وكذب ؛ فإنه أراد بذلك مذهب الرَّافضة ؛ فإنها تقول : إن علياً في السحاب ، فلا يخرج مع من خرج من ولده، حتى ينادي عليٌ من السماء : اخرجوا مع فلان ؛ فهذا معنى قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ... ( الآية عند جابر ، حسبما فسَّره سفيان من قوله: لم يجئ تأويل هذه الآية . قال سفيان : وكذب ، كانت الآية في إخوة يوسف.
	


وقع ذلك في مقدمة كتاب مسلم (
) ، ومن كان ذا عقل ؛ فلا يرتاب في أن سياق القرآن دال على ما قال سفيان ، وأن ما قاله جابر لا ينساق " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ... ( إنما هو في إخوة يوسف - كما يدل عليه السياق - ، لا فيما ادعاه جابر الجعفي بأن تأويلها لم يجئ بعد ؛ إذ سياق الآية ينافيه .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه المفسرون  (
) ؛ إذ لا قائل بما قاله جابر الجعفي ، كما أن سياق الآية في سابقها ولاحقها كله في إخوة يوسف ، بل السورة في يوسف وإخوته ، كما قال تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((( ((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( ((((( 
(((((((((( (((((((((( ( (
) .
قال الرازي : " ( (((((( (((((((( (((((((( ( ؛ أي : فلن أفارق أرض مصر ( (((((( (((((((( (((( (((((( ( في الانصراف إليه ( (((( (((((((( (((( ((( ( ( بالخروج منها ، أو بالانتصاف ممن أخذ أخي ، أو بخلاصه من يده بسبب من الأسباب " (
) .






(�)  سورة يوسف : 80 .


(�)  ومثله : أي ومثله في المتشابه الإضافي الذي حصل بسبب تقصير الناظر في الأدلة أو جهله بمواقع الأدلة - كما عند المعتزلة والخوارج -؛ ما جاء عن جابر الجعفي . [انظر : الموافقات 3/317] .


(�)  مسلم : هو الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، كان ثقة إماماً حافظاً مصنفاً عالماً بالفقه ، وهو صاحب صحيح مسلم ، توفي سنة 261هـ . [انظر : سير أعلام النبلاء 12/557-580 ، تقريب التهذيب ص 529] .


(�)  سفيان : هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي ، ثم المكي ، كان ثقة حافظاً إماماً فقيها حجة ، توفي سنة 198هـ . [انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 1/1/101 ، 102 ، سير أعلام النبلاء 8/454-475 ، تهذيب التهذيب 4/104-107] .


(�)  جابر بن يزيد الجعفي : هو أبو عبد الله جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي رافضي ، من أكبر علماء الشيعة ، ضعيف في الرواية ، توفي سنة 127هـ ، وقيل غير ذلك . [انظر : ميزان الاعتدال 1/379-384 ، الكاشف 1/288 ، تهذيب التهذيب 2/41-44] .


(�)  الحميدي : هو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي ، المكي ، شيخ الحرم ، كان ثقة حافظاً فقيهاً من أجل أصحاب ابن عيينة ، توفي سنة 219هـ . [انظر : سير أعلام النبلاء 10/616-621 ، الكاشف 1/502 ، تقريب التهذيب ص 303] .


(�)  الرَّافضة : هم قسم من أقسام الشيعة ، وهم الذين يسمون بالجعفرية ، وبالإمامية الاثني عشرية ، كما يسمون بالرَّافضة ، وسموا رافضة لرفضهم زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام لما ترحم على أبي بكر وعمر ، أو لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . [انظر : مقالات الإسلاميين 1/88 ، 89 ، منهاج السنة 1/34-36 ، الشيعة والتشيع ص 269-271 ، مسألة التقريب 1/171-174] .


(�)  الأثر : أخرجه مسلم في صحيحه ، في المقدمة ، في باب بيان أن الإسناد من الدين 1/20 ، 21 ، من طريق الحميدي ، بنحوه ، وفيه : « فلا نخرج مع من خرج من ولد » بالنون ، بدل « فلا يخرج » .


(�)  الموافقات 3/317 ، 318 .


(�)  أحدها : أي من الأمثلة التي تدل على أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب ؛ فيزل فيقول في الشريعة برأيه لا بلسانها . [انظر : الاعتصام 3/370] .


(�)  أي في مقدمة صحيح مسلم 1/20، 21 .


(�)  الاعتصام 3/370 ، 371 .


(�)  انظر : جامع البيان 7/271 ، بحر العلوم 2/172 ، النكت والعيون 3/67 ، معالم التنْزيل 4/266 ، الكشاف 2/270 ، المحرر الوجيز 3/270 ، زاد المسير 4/205 ، التفسير الكبير 9/18/150 ، الجامع لأحكام القرآن 5/9/158 ، مدارك التنْزيل 1/619 ، التسهيل 1/424 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/504 ، 505 ، فتح القدير 3/46 ، روح المعاني 3/36 ، محاسن التأويل 4/388 .


(�)  سورة يوسف : 80 ، 81 .


(�)  التفسير الكبير 9/18/150 .





